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أحكمت قوى الشرطة والأمن العام والجيش في وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال
يـة، سـيطرتها علـى مراكـز المـدن والبلـدات في محـافظتي اللاذقيـة وطرطـوس علـى ساحـل البحـر السور
الأبيض المتوسط، بعد هجمات تمرد منظمة شنتها جماعات عسكرية من فلول النظام السابق على

مدى الأيام الثلاثة الماضية.

ويعد التمرد العسكري لفلول النظام السابق في الساحل السوري الأول من نوعه منذ سقوط النظام
في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب حدة الهجمات المنتظمة التي طالت مناطق متفرقة، بهدف

بسط سيطرة جغرافية على حواضر سكانية ومواقع عسكرية وأمنية، خلافًا للهجمات السابقة.

يـر التـالي التطـورات الـتي شهـدها الساحـل السـوري منـذ بـدء هجمـات فلـول النظـام، ورد يرصـد التقر
إدارة دمشق، وارتباطاتها في القوى الإقليمية والدولية، وردود فعلها، والانتهاكات التي طالت المدنيين
والأبعـاد السياسـية، وأسـباب التمـرد، وتوجهـات إدارة دمشـق في المرحلـة المقبلـة لتقـويض التهديـدات

الأمنية.
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البداية.. هجمات منظمة
بـدت هجمـات فلـول النظـام السـابق منظمـة ومختلفـة عـن سابقاتهـا مـن حيـث التراتبيـة الزمانيـة في
إحداث التمرد والتو المكاني الجغرافي بهدف إثارة الفوضى لأبعد حد ممكن وقطع طرق الإمداد من
خلال نصب كمائن متعددة، مما ساهم في إعاقة التحركات الميدانية للقوى الأمنية التابعة لحكومة

تصريف الأعمال السورية.

عنــاصر وضبــاط ســابقون شــاركوا في عمليــات عســكرية ضــد الســوريين إلى جــانب نظــام بشــار الأســد
البائد، يطلق عليهم بعد مرحلة سقوط الأسد بـ “فلول النظام” في إشارة إلى أنهم فارين عن العدالة
بينهــم ضبــاط لم يجــروا تسويــة اســتطاعوا التنســيق مــع عنــاصر أجــروا عمليــات تسويــة داخــل المــدن

لإحداث عمليات التمرد العسكري.

في يــوم الخميــس  مــارس/آذار الجــاري، وقعــت حادثتــان أمنيتــان منفصــلتان الأولى في حــي الــدعتور
شمال اللاذقية، والأخرى في بلدة بيت عانا بريف جبلة الشرقي، سبقها هجمات وكمائن على حواجز
الأمـن العـام ومنشـآت عسـكرية، ومرافـق خدميـة عامـة في مـدن وبلـدات ضمـن محـافظتي اللاذقيـة

وطرطوس.

الهجمات الأولية تسببت في مقتل  عنصرًا من الكوادر الأمنية والعسكرية أثناء تأدية واجبهم في
حراســة المنشــآت والمؤســسات الحكوميــة، ومراكــز الشرطــة، والحــواجز العســكرية، فضلاً عــن وقــوع

ضحايا في صفوف المدنيين جراء الهجمات التي طالت المشافي الحكومية والمؤسسات الرسمية.

لكن سرعان ما توسعت رقعة الهجمات بعدما امتدت إلى بسط سيطرة الفلول على مناطق جغرافية
يــف اللاذقيــة، بينهــا الكليــة الحربيــة، ومدينــة جبلــة الــتي فــرض عليهــا حصــارًا مــن قبلهــم بعينهــا، في ر

وقطعت طرق الإمداد المؤدية إليها.

وصرح مــدير إدارة الأمــن العــام في محافظــة اللاذقيــة، المقــدم مصــطفى كنيفــاتي، أن الهجمــات تركــزت
على مؤسسات وممتلكات حكومية عامة وأخرى خاصة، “كانت منسقة ومعدة مسبقًا”، مشيرًا إلى
أن جميعها تعرضت للتخريب والتكسير على أيدي “فلول ميليشيات الأسد”، حسب وكالة الأنباء

الرسمية “سانا“.

تشكيل مجلس عسكري
وتزامن ذلك مع انتشار بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممهور بتوقيع قائد اللواء  المعروفة بـ
“قــوات الغيــث”، العميــد غيــاث دلا، وهــو شخصــية مقربــة مــن إيــران، اختفــت بعــد ســقوط النظــام

السابق عن المشهد.
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ير كامل التراب السوري من يا” يهدف إلى تحر وتضمن البيان تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سور
“القوى المحتلة والإرهابية”، إضافةً إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ديمقراطية،

و”إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته الطائفية القمعية”.

وقسمت فلول النظام المنضوية في المجلس العسكري، ضمن ثلاث مجموعات عسكرية بدأت بشن
هجمــات، وهــي كــل مــن (د الأســد، ولــواء الجبــل، ود الساحــل)، تمكنــت تلــك القــوات مــن
السيطرة على قواعد ومنشآت عسكرية وقطع أوصال الطرقات بين محافظتي اللاذقية وطرطوس.

في حين، كشفت قناة الجزيرة عن مصادر أمنية خاصة، أن المجلس العسكري بقيادة دلا وسع نفوذه
وتحـالف مـع قيـادات سابقـة بجيـش النظـام المخلـوع، بينهـم، محمد محـرز، قائـد قـوات صـقور الصـحراء

سابقًا المقيم بين روسيا والعراق، وياسر الحجل، قائد ميداني في مجموعات سهيل الحسن.

كــدت المصــادر الأمنيــة أن بشــار الأســد، كــان علــى علــم بالتنســيق الجــاري بين جميــع المجموعــات وأ
المسـلحة بـدعم وإشراف دولـة خارجيـة، مشـيرةً إلى أن المجلـس العسـكري تلقـى دعمًـا ماليًـا مـن حـزب
ــة ــا الديمقراطي ي ــة، كمــا حصــل علــى تســهيلات لوجســتية مــن قــوات سور ــات العراقي الله والميليشي

“قسد”.

يا، أنس خطاب، أن قيادات عسكرية كد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سور وفي وقت لاحق، أ
وأمنيــة سابقــة تتبــع للنظــام البائــد تقــف وراء التخطيــط والتــدبير للجرائــم في الساحــل الســوري عــبر

توجيهها من قبل بعض الشخصيات الفارة خا البلاد والمطلوبة للعدالة والقضاء.

ية الشعب مع الدولة السور
انفجــار الأوضــاع الأمنيــة في الساحــل الســوري مــع تصاعــد حــدة هجمــات فلــول النظــام ضــد الكــوادر
يـون في مظـاهرات الأمنيـة والعسـكرية، تسـببت في غضـب الشـا السـوري، حيـث خـ مئـات السور
حاشـــدة دعمًـــا للقـــوى الأمنيـــة والعســـكرية في مكافحـــة فلـــول النظـــام، وإيقـــاف التهديـــدات جـــراء

الاعتداءات التي تطال أبنائهم في مؤسسات الدولة.

يــف دمشــق، وحمــص، وديــر يــون في محافظــات إدلــب، وحلــب، وحمــاة، ودمشــق، ور وتظــاهر السور
ــة فلــول النظــام، فيمــا تجــددت ــة في محارب ي ــة السور ــا لجهــود الدول ــزور، والقنيطــرة، ودرعــا، دعمً ال

المظاهرات بعد ظهر يوم الجمعة  مارس/أذار الجاري.

كما خرجت أرتال عسكرية من مناطق متفرقة تلبيةً لدعوات دعم الكوادر الأمنية والعسكرية التابعة
ية، نحو الساحل السوري، بينها حشود لوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الاعمال السور

شعبية غير منظمة.

يــزات عســكرية لمسانــدة قــوى الأمــن العــام، مــن عــدة محافظــات في حين، أرســلت وزارة الــدفاع تعز
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ية، تعرضت بعض الأرتال إلى هجمات من قبل فلول النظام على الطرقات الرئيسية الواصلة سور
الساحــل الســوري، قبــل وصولهــا إلى محــاور الاشتبــاك فجــر الجمعــة، حســب وكالــة الأنبــاء الرســمية

“سانا”.

انتهاكات بحق المدنيين
فرضت قوى الأمن العام حظرًا للتجوال في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، بسبب الفوضى
ـــول النظـــام الســـابق، واســـتطاعت خلال الساعـــات الأولى في امتصـــاص ـــتي أحـــدثتها فل ـــة ال الأمني
كدت على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية مع الحرص الهجمات، وأ

على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات.

إلا أن مشاركة حشود شعبية كبيرة غير منظمة في عمليات مكافحة مجموعات فلول النظام السابق،
ــا في صــفوف المــدنيين، حيــث شهــدت مــدن وبلــدات في الساحــل الســوري تســببت في وقــوع ضحاي
عمليـات تصـفية ميدانيـة لبعـض العـائلات، إضافـةً إلى انتهاكـات واعتـداءات وسرقـات ونهـب للأملاك

الخاصة.

ــا مــن المــدنيين في الساحــل الســوري، لكــن ترجــع وتغيــب الإحصائيــات الدقيقــة حــول عــدد الضحاي
الانتهاكات إلى التحشيد الطائفي بعدما أخذت المجريات أبعادًا طائفية من قبل فلول النظام السابق

الذين حرضوا على أنها حرب ضد العلويين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يــة لحقــوق الإنســان مقتــل  شخصًــا مــن وحســب الإحصائيــات الأوليــة، وثقــت الشبكــة السور
يــة المــدنيين وعنــاصر الأمــن العــام في حصــيلة غــير نهائيــة قابلــة للارتفــاع، حســب مــدير الشبكــة السور

لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

وقــال عبــد الغــني في تصريــح لصــحيفة “المــدن” إن “عصابــات نظــام الأســد قتلــت مــن عنــاصر الأمــن
العام،  عنصرًا، و مدنيًا خلال كمائن منظمة”، مشيراً إلى أن ذلك الرقم “مرعب”.

ــة، ارتكبــت خلال تعاملهــا للســيطرة علــى ي ــة علــى وزارة الــدفاع السور وأضــاف أن “القــوى المحسوب
هجمــات العصابــات، انتهاكــات أدت إلى مقتــل  مــدنيًا، بينهــم أطفــال في مــدن جبلــة وبانيــاس

واللاذقية والقرى التابعة لهم”.

ية العربية السورية حول الأحداث الأخيرة في الساحل كلمة رئيس الجمهور
ية السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السور
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يــة العربيــة وتعهــد، الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، في خطــاب مصــور نــشره حســاب رئاســة الجمهور
ية، على منصة “إكس”، بمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات بحق المدنيين، وطالب القوى التي السور

شاركت في مكافحة فلول النظام السابق بالانصياع إلى الأوامر العسكرية.

وحــض الــشرع خلالــه فلــول النظــام الســابق علــى تســليم أنفســهم قبــل فــوات الأوان، قــائلاً: “لقــد
اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيمَا لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر
ية لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وأضاف، أن القوات السور

ستستمر حتى حصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت.

ارتباطات إقليمية ودولية
يا، منذ الأول من مارس/أذار تقاطعت استراتيجية الهجمات المنتظمة مع عدة سياقات شهدتها سور
يــف دمشــق في إطــار ملاحقــة فلــول النظــام ــا في ر الجــاري، عقــب أحــداث مشابهــة في مدينــة جرمان
يــا الســابق، إلا أنهــا اســتغلت مــن جــانب الاحتلال الإسرائيلــي الــذي يســعى إلى عــدم اســتقرار سور

وتفكيكها.

بينما أعُلن في  من مارس/أذار عن تأسيس “جبهة المقاومة الإسلامية”، تحت مسمى (أولي البأس)
بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.

ــا، ي ــواجه سور ــد الصــفوف في مواجهــة التحــديات الــتي ت ــان إلى “توحي وتهــدف الجبهــة بحســب البي
باعتبارهــا رد فعــل طــبيعي وشرعــي لمواجهــة محــاولات التقســيم والتهجــير”، مشــيرًا إلى أن “الجبهــة
خرجــت مــن رحــم الشعــب الســوري في مواجهــة أي محــاولات للمســاس بأمــن البلاد في ظــل غيــاب

يا سابقًا”. القوى السياسية والاجتماعية التي كانت تدير سور

كبر ولايتي قال خلالها: “إن تزامن ذلك، مع تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، للشؤون الدولية، علي أ
يــا في أي لحظــة”، مشــيرًا إلى أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ هنــاك احتماليــة انــدلاع حــرب أهليــة في سور
يــا في الــوقت الحــالي لكــن الأدلــة ومــا تــراه طهــران تشــير إلى وجــود مقــدمات لتفكــك بمســتقبل سور

الدولة.

يا، وإنما امتدت إلى تحذير حليفتها تصريحات ولايتي لم تقتصر على ترجيحات إيران عن مستقبل سور
كـــد ولايـــتي، أنـــه علـــى المســـؤولين الأتـــراك الالتزام بـــالآداب السابقـــة، وجارتهـــا الاقليميـــة تركيـــا، إذ أ

الدبلوماسية، محذرًا من أن “إيران لن تصمت أمام مبالغات أنقرة”.

ير الخارجية التركي، حقان فيدان، أشار ويرجع توتر علاقات أنقرة وطهران على خلفية تصريحات وز
يـا، ودعاهـا إلى التخلـي عـن فيهـا إلى تكبـد إيـران تكـاليف باهظـة للحفـاظ علـى نفوهـا في العـراق وسور
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“سياسات الهيمنة الإقليمية”.

 

ير، عــن ضلــوع إيــران في دعــم فلــول النظــام الســابق عــبر حــزب الله اللبنــاني، بهــدف إثــارة وتؤكــد تقــار
يــا مجــددًا بهــدف تحصــيل مكاســب إضافيــة، وتقــويض جهــود إدارة دمشــق الفــوضى الأمنيــة في سور

الرامية إلى استقرار البلاد أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

في سياق موازي، شكلت محاور تحركات فلول النظام السابق للسيطرة على قرى وبلدات جغرافيًا
يــف اللاذقيــة، ولاحقًــا تجمهــر مــدنيون أمــام المطــار بــالقرب مــن منطقــة مطــار حميميــم الواقعــة في ر
للمطالبــة بتــدخل روسي لحمايــة الطائفــة “العلويــة”، وللحصــول علــى دعــم دبلومــاسي دولي بهــدف

السيطرة على رقعة جغرافية والحصول على دعم عسكري روسي في وقت لاحق.

وحسب صحيفة القدس العربي، التي اطلعت على تسجيلات صوتية لقائد التمرد العسكري، غياث
دلا، فإنـه أمـر عنـاصر فلـول النظـام المخلـوع بنقـل الجرحـى إلى القاعـدة الروسـية في حميميـم في حـال
الضرورة، مع الاقرار باطلاع القوات الروسية على كامل مجريات التمرد، مؤكدًا “وجود غرفة عمليات
وتنسيق داخل القاعدة”، لافتًا إلى أن موسكو ستدخل لمصلحة المجلس في حال استطاع فرض واقع

عسكري خلال  ساعة من التمرد.

ية الجديدة، بعدما أبدت انفتاحًا مختلفًا عن وكانت روسيا تسعى إلى إعادة علاقاتها مع الإدارة السور
إيـــران، ودخلـــت في مفاوضـــات تهـــدف إلى الإبقـــاء علـــى القاعـــدتين الروســـيتين الجويـــة في اللاذقيـــة

والبحرية في طرطوس.

أسباب تمرد فلول النظام السابق
رغــم ارتباطــات التمــرد العســكري في الساحــل الســوري مــن قبــل فلــول النظــام الســابق، مــع إيــران
وروسيا، إلا أن هناك أسباب وعوامل ساهمت بشكل أو بآخر في استمرار الهجمات وصولاً إلى إعلان

ساعة الصفر في  من مارس/أذار الجاري.

يرجـع البـاحث عـرابي عـرابي، أسـباب التمـرد إلى عوامـل داخليـة وخارجيـة، فالداخليـة مركبـة، ترتبـط في
شعور حاضنة الفلول أن السلطة ذهبت من أيديهم، ولذلك يحاولون بشتى الوسائل أن يستعيدوا

مكاسبهم الأمنية والاقتصادية التي كانت في عهد النظام السابق.

وأضاف خلال حديثه لـ نون بوست”، أن عدم إطلاق مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة للمجرمين
ــة بهــدف حرصــهم ــة، دفــع هــؤلاء إلى التخطيــط إلى شــن هجمــات ضــد الدول والفاســدين في الدول

الطائفي في مواجهة المجتمع السوري عمومًا.
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بينمـا العوامـل الخارجيـة، اعتـبر أنهـا تتقـاطع مـع عـدة مشروعـات، لعـل أبرزهـا المـشروع الإيـراني، حيـث
يــا بعــدما خسرتــه نتيجــة ســقوط النظــام، لتكــون الفلــول تســعى إيــران إلى اســتعادة نفوذهــا في سور
وسيلة للضغط على الدولة في المستقبل وتحصيل ملفات الديون والمشاريع التي استثمرتها، وتحقيق

مشروعها الهلال الشيعي.

يا، وجعلها دولة ضعيفة وتابع، أنها تتقاطع مع مشروع إسرائيل، الذي يهدف إلى عدم استقرار سور
مقســمة طائفيًــا مــن بوابــة الفيدراليــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يصــب في مصالــح كيانــات داخليــة مثــل
“قســد”، لذلــك إن نجــاح تمــرد الفلــول ســيعمل علــى تقويــة مشــاريع انفصاليــة تــدعمها إسرائيــل في

الجنوب، والشمال الشرقي من البلاد.

في المقابل، يرى الباحث فراس حاج يحيى، أن التمرد الذي شهده الساحل السوري ناتج عن أخطاء
إدارة دمشـق في عـدم تمشيـط الساحـل بشكـل كامـل، وغيـاب مسـار واضـح للعدالـة، والتساهـل مـع
المطلــوبين، وعــدم صــدور قــوائم تحــدد أســمائهم، مــا جعــل جميــع أبنــاء الطائفــة العلويــة يشعــرون
بالتهديـد، أو أنهـم مطلوبـون كـونهم ارتكبـوا جرائـم حـرب، مـا ولـد حالـة خـوف وعـدم ثقـة بالحكومـة،

وبالتالي أقاموا تحالفات مع جماعات متمردة من فلول النظام السابق.

وأضاف خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن الدور المشبوه الذي لعبه زعماء الطائفة العلوية في عدم
يا، وإنما توجهوا للتحالف مع التواصل مع إدارة دمشق، وعدم إطلاق بيان يؤكد أنهم جزء من سور

إيران، وبالتالي الذهاب بالطائفة العلوية نحو المجهول في خدمة المشروع الإيراني.

اختبار دمشق ومسارات الحل
وضعـت تطـورات الساحـل السـوري إدارة دمشـق أمـام اختبـارات مقلقـة للغايـة بعـدما طـالت قـوات
الجيــش والأمــن المحسوبــة عليهــا بارتكــاب انتهاكــات بحــق المــدنيين، مــا حملهــا أعبــاء إضافيــة نتيجــة

تهاونها وتأخرها في إطلاق مسار العدالة الانتقالية.

ويـرى البـاحث، فـراس حـاج يحـيى، أن تمـرد الساحـل اختبـار لإدارة دمشـق، بعـد الاتهامـات في ارتكـاب
انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، ولذلك لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكون برعاية مباشرة
ية، مع إشراك منظمات حقوقية مشهود لها بالكفاءة لتحديد الأشخاص الذين من الحكومة السور

قضوا جراء الانتهاكات من المدنيين وتحديد المسؤولين عن الجرائم التي حصلت ومحاسبتهم.

كد، على ضرورة استمرار ملاحقة الفلول ومتابعتها وبسط سيطرة الدولة كاملةً وسحب السلاح وأ
المنفلــت، مشــيرًا، إلى أنهــا لا تتــم دون ثلاث مســارات، الأول، عســكري تقــوم بــه إدارة دمشــق، والمســار
الثـاني اجتمـاعي يقـوم علـى فتـح قنـوات تواصـل مـع رجـال الـدين ووجهـاء ومشـايخ الطائفـة العلويـة،

والثالث، يقوم على العدالة الانتقالية التي لا تنفصل عن المسارين السابقين.



ــد أســماء الأشخــاص ــة انتقاليــة مســتقلة تقــوم علــى تحدي ــه يجــب تشكيــل هيئــة عدال وأوضــح، أن
المطلـوبين ليصـار تقـديمهم للعدالـة، ولحـل المشكلـة لا بـد أن تكـون كـل المسـارات مجتمعـة حـتى تكفـل
إدارة دمشق الخروج إلى بر الأمان، وتعطي المجتمع الدولي تطمينات بالموثوقية وجدية التعامل مع

المجرمين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

يـا عـبر الانفتـاح علـى المسـتويين العـربي ختامًـا.. تبـدو خطـوات إدارة دمشـق في إعـادة الاسـتقرار في سور
يا الجديدة، حالة عدم رضى لدى أطراف إقليمية والأجنبي في سياق تهيئة الأرضية المناسبة لبناء سور
يا في متاهة الحرب الأهلية الطائفية عبر ودولية تسعى إلى تقويض جهود إدارة دمشق، وإدخال سور
دعـم فلـول النظـام السـابق، وإثـارة النعـرات الطائفيـة تحـت ذرائـع دعـم الأقليـات.. فكيـف سـتتعامل

إدارة دمشق مع استمرار التمرد؟
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